
ابحث مع الشرطة
لوحة اعلانیة كبیرة فى ذلك المیدان بوسط المدینة ..........بدأ الأمر باعلان

استوقفنى الاعلان كنت قد سمعت عن . ابحث مع الشرطة: كانت مقدمتھ تقول ........
ضخمة لمن یعثر على شخص ما حسبتھ ھذا منذ فترة كانو یتحدثون عن مكافأة 

أكثر ما یروج من كلام فى مثل بلادنا لكن یبدو ان مجرد كلام یروجھ الناس وما 
الموضوع حقیقى وھا ھو الاعلان أمامى أقرأه ولكن ما استوقفنى حقا كان صورة 

اذا .. الرجل المنشورة فى الاعلان انھا صورة مبھمة یمكن أن تكون لأى شخص
من ھذه الصورة تذكرنى بشخص ما لا أعرف.. لكن مھلا.. فھناك خدعة ما فى الأمر

ھو بالتحدید لكن انا واثق انى رأیتھ من قبل فى مكان ما صورتھ قابعة فى مكان ما 
لم لا ؟ لن أخسر شیئا بالعكس .... فى خلایا مخى الرمادیة فكرت قلیلا ثم ابتسمت 

أن تبحث عن شخص ما وربما كانت ھناك جائزة سوف تكون مغامرة مثیرة نوعا
..................................................ارفلیس ھناك دخان بلا ن.. عظیمة حقا 

سرعان ما راقت لى الفكرة فأخذت اتلفت حولى وأفكر أین یمكننى أن أجد مثل ھذا 
الشخص؟؟؟؟ فى ھذه اللحظة بالذات سمعت ھمسا یسرى بین الناس یتناقلونھ كأنھ 

ھم یتحدثون عن كما توقعت تماما ان...... ھمممم..... أصغیت السمع.... سر خطیر
..قریب یتجول فى المنطقةذات الشخص المطلوب ، یبدو أنھ شوھد منذ وقت 

.. یالحظى السعید انھ موجود ھنا فى نفس وقت وجودى.... دارت الأفكار فى رأسى
.....لكن این یمكن ان یكون ؟؟؟؟؟؟؟؟ ربما فى ھذا الاتجاه ،أو ھذا الاتجاه

كن سوف أتریث قلیلا وأفكر این یمكن لھذا ماأكثر الاتجاھات فى ھذا المكان لی
مممممممم لأضع نفسى فى موضعھ این یمكن ان أكون وانا الشخص ان یختبىء 

؟؟؟؟ لمحت شارعا صغیرا أقرب الى الحارة المظلمة ..مطارد من كل الناس تقریبا
..............................................قررت ان تكون البدایة من ھناك 

لست الوحید العبقرى ھنا  ... ى حركة بطیئة توجھت الى الحارة المظلمة لكن مھلاوف
فھناك أناس كثیرون راودتھم نفس أفكارى تقریبا بدأت أزید من سرعتى شیئا فشیئا 

ازداد الركض وازداد معھ التعب ال ان وصل حدا لایطاق لعلى أكون فى المقدمة
لمحت زقاقا صغیرا فكرت انھ ربما یكون قررت التوقف قلیلا لالتقاط الأنفاس ھنا

؟؟؟ یالھ من .....طریقا مختصرا اسلكھ لأصل قبل الجمیع توجھت الیھ على مھل 
طریق ضیق ومظلم تحركت من وقفتى واتجھت الیھ وبدأت اسیر فیھ مسرعا قلیلا

لم تمض على برھة الا وقد كنت قد بدأت انفصل عما حولى من مادیات المكان 
زة مسیطرة على تماما واحساسى الشدید بالتعب بدأ فى الزوال كل ھذ وفكرة الجائ
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تخلى عن ت أمع ازدیاد غریب فى سرعتى وشعورى باتساع المكان یتزاید عندھا بدأ
...ذلك المعطف الضیق الذى كان یعیق حركتى منذ البدایة وایضا ذلك الحذاء الضیق 

ما ھذا؟؟........ ر سیرا عادیاً ولست أسیقتى السریعة جعلتنى أشعر وكأنى أحلّحرك
كانو ، یبدو اننى لم أعد وحیدا كما كنت فى بدایة الزقاق لقد كان ھناك أناس اخرین 

كان شعوراً ... ھم أیضاً قد تخلصو من أجزاء من ملابسھم تلك التى تعیق الحركة
ق نعم ھكذا كنا طیورا محلقة نحل.. طیورا محلقة... غریبا ھذا الذى كنت اشعر بھ

فى ذات الإتجاه حتى وصلنا الى مكان متسع أشبھ بالمیدان تناثرت فیھ المقاھى 
كانو خلقا كثیرا بادین فى كامل أناقتھم ولا یلقون بالا .. وامتلأت بأناس من نوع اخر

لما یحدث فى الطریق یحتسون المشروبات ویدخنون الشیشة وكأن شیئا لا یعنیھم 
وا عن الجائزة لكن ھذا صعب جداً ربما لا تثیر مما یحدث فى الخارج ربما لم یسمع

ولأضع كل تركیزى اھتمامھم  ربما لا یصدقون لكن ما شأنى أنا بھم فلأكمل طریقى 
كانت نشوتى وإحساسى بالمغامرة قد وصلا حدا جعلنى لا ... فیما انا مقدم علیھ 

ین وسكون ولكن ھناك بعیدا عن زحام المحلق....... أعیر إھتماما لشيءً مما حولى
إنھ ھو بكل تأكید ذات الملامح ... المنتظرین لمحتھ ساكنا فى وقفتھ لا یبدى حراكا 

دعوت االله فى .......... المبھمة المنشورة فى الإعلان وإحساس غریب یشدنى نحوه
وبدات اسیر نحوه بطریقة لا تلفت .. سرى ألا یكون احد اخر قد لاحظ ما لاحظتھ

فوز وحدى بالجائزة        مھلا ما بال المحلقین حولى یسلكون ذات فلأ....الأنظار 
كل سلوكى ولكن كل منھ فى اتجاه مختلف تمھلت قلیلا وراقبت المشھد من حولى إن 

واحد منھم یتوجھ ناحیة ھدف مختلف عن الاخرین وكلھم فى اتجاھات مختلفة عنى  
م انھم مخطؤن    كل منھم نحو شخص مختلف یحسبھ المطلوب كدت أصیح فیھ

لكننى كتمتھا فى أعماقى فلأذھب الیھ وحدى ولن یشاركنى فیھ احد  بدت لى الفكرة 
لكننى أصررت علیھا فكل ھؤلاء من حولى لدیھم الفكرة الأنانیة انانیة بعض الشىء 

سرت ناحیة ھدفى بإطمئنان وھدوء ھذه المرة فلا احد غیرى ذاھب الى .........ذاتھا 
وھو یواصل الابتعاد بنفس بدأ فى السیر مبتعدا عنى اسرعت قلیلا ھناك لاحظت ان

سرعتى كنا نتبتعد ونترك من ورائنا شیئا فشیئا حتى صرنا شبھ وحیدین وھناك 
على مرمى البصربد لى ذلك المیدان الكبیر حیث بدأ كل شىء وجد ھناك تجمعات 

ل اسوأ من اى تصور الناس التى تركتھا فى البدایة كانت حالتھم سیئة للغایة ب
ارھاق وبؤس لا مثیل ھ مھلھلة ووجوھھم قد بدت علیھا ملامحملابسھم كانت رثّ

وعات كل لھما الاّ أن تحركاتھم بدت غریبة بعض الشىء كانو ینتظمون فى مجم
یھرول خلف شخص ما یحاولون الامساك بھ ظنا منھم انھ المطلوب احست ممنھ

Page 2



ة وانتفض قلبى ظاناً بان رجلى قد ھرب ضت فجأنفسى بالأسى علیھم غیر اننى انتف
منى الاّ اننى حین التفت ناحیتھ وجدتھ منتظرا فى مكانھ محافظا على المسافة بیننا 

فیما یفكر ھذا الرجل بالضبط؟؟؟ واصلت سیرى نحوه وھو یسیر بذات سرعتى ... 
یدة حتى قررت ان انھى تلك المطاردة الغریبة لصالحى فانطلقت فجأة بسرعة شد

نحوه الاّ انھ كان سریعا مثلى ظللت اطارده حتى خرجنا بعید عن المیدان ووصلن 
كانت الشمس قد بدأت رحلة الغروب الیومیة والسماء مصبغة ، الى شاطىء النیل 

بلون الغروب الرائع والافق تزینھ بضع سحابات متناثرة ھنا وھناك اعطت سحرا 
ذه اللحظة قفز فجأة من فوق السور نتشارك ھللمكان ولا أحد ھنا سوانا نحن 

الفاصل عن النیل فقفزت وراءه ظل یجرى فوق تلك الأحجار البیضاء على الشاطىء 
وفجأة تعثرت قدمھ فوقع منكفئا ... وأنا فى اثره اقفز فى رشاقة بالغة فوق الأحجار 

على وجھھ بین الأحجار واستقر لا یحرك ساكنا اقتربت منھ فى بطء حتى توقفت 
جانبھ مباشرة إنھ الأن ملكى وحدى شاعرا بالانتصار نظرت الى میاه النیل وقد الى 

انعكست علیھا أضواء الغروب فأكسبتھا مظھرا قدسیاً جعل القشعریرة تسرى فى 
اقتربت منھ أكثر وبدأت اعدل ..........جسدى كان انفعالى ونشوتى قد بلغا ذروتھما 

........ب الحجرى الأبیض من على وجھھ من رقدتھ وأمسح الدماء المختلطة بالترا
من ھذا الرجل یا إلھى....... تراجعت فجأة وكأن صاعقة انفجرت فى وجھى 

...........انھ یملك ملامحاً أشبھ بـبل مستحیل......بالضبط؟؟؟؟؟ رباه ھذا غیر ممكن
انا..........إنھ...........بل ھى ذات ملامحى إنھ........ملامحى ان   لا

تراجعت فى وجل تعثرت قدمى وسقطت واصطدمت راسى بالأحجارجاءت سقطتى 
رقدت بلا حراك ورأسى یئن من الألم وضربات الأفكار فى جنباتھ بدأ بجانبھ تماما

الفھم یغزو عقلى شیئاً فشیئاُ والظلام یكسو السماء سریعا ونور عجیب یتفجر 
وھدأة نفسى تزداد داخلى ذھبت الشمس لمستقرھا ومعھا ذھب الوعى ببطء 

...........والصمت یعلو ویعلو حتى صار ھو المسیطر
إنھ صمت أبدى ھذه المرة

ولید القاضى
أكتوبرمدینة

٢٠٠٤ینایر 
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